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ويـظـهر أن شـيـوع تـلك الـرسـومـات والـصور
نـاشئ عن وجـود كــمـيـة وافـرة مـن الـصـور الـتى
كـان أوصى عــلــيـهــا اĠـســتــر غلادسـتــون لإثـارة
عــواطـف الجــمــهــور ضــد الــدولــة الــعــلــيــة أيــام
حــوادث بــلــغــاريــا Ē وأصـــبــحت غــيــر صــالحــة
Ē الاســـتـــعـــمـــال بـــعـــد نـــهـــايـــة هـــاته الحـــوادث
فاستـبدلت فيـها لفـظة بلغـاريا بأرمـينيـا Ē واĠنظر
أن يتـخذ الإنكليز تلك الصـور بعينها آلة لإيقاظ
الـعـواطف فى كل بـلد تـبث الـفـĝ والاضـطراب

مثل مقدونيا وكريد .
وقــد عــقــد بــعض أكــابــر الإنــكــلــيــز Ėــديــنــة
Ē وفى مـــقــدمـــتـــهم الـــدوق درجــيل Ēلـــونـــدره
والـدوق دوستـمـنـسـتـر Ē والـلـورد حـاكم مـديـنة
لــــيــــفــــربـــول Ē وبــــعض رجــــال الإكــــلــــيـــروس
الــبــروتــســتــانــتـى اجــتــمــاعــاً حــافلاً فى ٧ مــايــو
اĠــاضىĒ عــرضـوا فــيه ثلاثـة أشــخـاص زعــمـوا
أنـهم مـن أرمـنــيى سـاســون Ē مع أنـهـم كـانـوا لا
ěيفـهمـون شيـئاً من الـلغـة الأرمنـية أو من الـلغـت
الـتركـيـة واليـونـانيـة الـشائـعـتى الاسـتعـمـال ببلاد
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الـدولـة الــعـلـيـة Ē وحـصل اجــتـمـاع آخـر Ėـديـنـة
شسـتر فى ٦ أغسطس اĠاضى Ē ألـقى فيه اĠستر
غـلادســتـــون خــطـــبـــة جــعل حـــشـــوهــا الـــطــعن
بالحكومة العثمانية وسأل من الرأى العام إعدام
الـــدولــة الـــعــلــيـــة واســتـــئــصـــالــهــا مـن الــوجــود
الـسـيــاسىĒ مـسـتـنـداً فى طـلــبه هـذا عـلى مـقـالـة
نشرتـها جريـدة الديلـى تلغـراف عن مكاتـبها فى
آسـيا الـصـغـرى اĠـستـر ديـلـون Ē ضـمنـهـا شـهادة
لص كردى اسـمه مـونـتيـجـو Ē لايـزال مسـجـوناً
بــعـد أن صــدر عــلـيه حــكم مــحــكـمــة أرضـروم
بالإعدام لانحصـار التهمة فيه Ē بأنه قتل ونهب
وهـــتـك وارتـــكـب من الــــفـــظــــائع ضــــد الأرمن
والأتراك أجـسمـهـا Ē غيـر أن اĠسـتر غلادسـتون
تغـافل عن تعـريف السـامعـě لخطـبتـه Ėا إذا كان
اĠــســتـر ديــلــون الــســالف الــذكــر يــعــرف الــلــغـة
الأرمنـية أم لا Ē وهل جميع مـصادره الأخبارية
مشابهة للـشقى مونتيجـو Ē على أن هذا تفصيل
دقـيق Ē لاتـهم الإفـاضة فـيه Ġـا يـعلـمه الـقراء من
تـصديق الـذمة الـبريـطانـية لـكل اĠصـادر واĠوارد
الإخبـاريـة Ē مادامت مـوافـقة Ġـصـالحهـا بـصرف

النظر عما إذا كانت تستحق الثقة أم لا .
وبيـنـما كـانت لجنـة الـتحـقـيق مشـتـغلـة بتـحـقيق الحـوادث الأرمـنيـة Ē كـان سفـراء الدول
الثلاث فرنـسا والروسيا وإنـكلترا مهـتمě بوضع مشـروع للإصلاحات اللازم إدخالها فى
الأقالـيم التى يـسـكنـها الأرمن بـآسـيا الـصغـرى . أمـا جمـهور الأروبـيě * بالأسـتانـة على

.ěالصحيح : الأوربي *
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Ē ـسـائل الـسـيـاسـيةĠالـواضع له أكـبر دول الـعـالم وأضـخـمـهـا قوة مـحل مـسـئـلـة من أكـثر ا
أشكالاً فإن هذا Ġماً يستـحق الرثاء . وقالت جريدة إنجلند بعد أن بينت ما فى اĠشروع من
مواقع الخـلل بأنه مشـروع خيالى لا يـستحـسنه أحد لـه أقل إĠام بأحـوال تركيـا Ē ولهذا نود
أن لا يـذيل بـإمـضــاء سـفـيـر دولــتـنـا الــبـريـطـانــيـة لـدى الـبــاب الـعـالى . أمــا إذا حـتم الـقـدر
ووضـعت هاتـه الإمضـاء فلا نـشك فى أن الذين تـتـوقف مصـالحـهم فى الأستـانـة على دفع
الـدولة البـريطـانية إلى عـمل ضد الـدولة العـلية Ē قـد استـخفوا ذلك الـسفـير وأدخلـوا عليه

الغش » .

الخصوصĒ فقد كان يـنتظر بفروغ الصبر ظهور
هـذا اĠـشروع الـذى يعـتـبر Ē والحـالـة هذه شـرحاً
نهائـياً للمادة ٦١ مـن عُهدة برلě مـؤملě بذلك
حــسم اĠـسـئـلـة الأرمـنـيـة حــسـمـاً نـهـائـيـاً Ē فـلـمـا
بـرزت ســطـورة وبـانت مـعــانـيـة لـهـم Ē تـعـجـبـوا
عــجــبــاً شـــديــداً من احــتــوائـه عــلى اقــتــراحــات
Ē تنـفـيـذهـا أقـرب للاسـتـحـالـة مـنه إلى الإمـكان
وتــضــاعـف هــذا الــعـــجب لاشــتـــراك ســفــيــرى
الـروسيـا وفرنـسا فـى وضعـها Ē غـير أن الأفـكار
الــعــمــومــيـة مــا لــبــثت مــرتــابـة فـى حـقــيــقــة هـذا
الاشــتــراك مــدة Ē حــتى عــلــمت فــيــمــا بــعـد أن
الـغــرض مـنه إيــقـاف تــيـار اĠــطـامع الإنــكـلــيـزيـة
بـتـضـمـě اĠــشـروع أشـيـاء مـسـتــحـيـلـة . وقـالت
جـريـدة الـبـال مـال غازت لـهـذه اĠـنـاسـبـة إن هذا
اĠـشـروع هـذيــان ولـغـو إلى أن قـالت ولـو كـانت
حـكـومـة الـكـونــغـو هى الـتى وضـعـته لـضـحـكـنـا
ضـــحــكــاً عــالــيــاً وســخــرنــا بهĒ ولــكن إذا كــان
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أمـا اĠـشروع فـنـورد مـلـخـصه هـنا Ē نـقلاً عن
شركـة هاڤـاس الـتى احتـكرت أسـرار اĠشـرعات

اĠضاد للحكومة العثمانية وهو :
« إن اĠـشـروع اĠـوجـود عـلى هـذا ( ١١ مـايـو
سـنة ١٨٩٥ ) Ē يـتـضمـن التـعـديلات الـعمـومـية
الـواجب تـنـفـيذهـا بـالـولايـات الأرمـنيـة الـسـالـفة
الــذكـر فــيـمـا يــخـتص بــالـنــظـام الإدارى واĠـالى
والـــقـــضــائـى Ē وقـــد ضـــمَّــنـت مـــذكـــرة أخــرى
الـوسائل الـتى يُـعد تـصديق الـباب الـعالى عـليـها

فى أقصى درجات الوسائل هى :
١ ـ تـــنــــقـــيص عــــدد الـــولايـــات تـــنــــقـــيـــصـــاً

والظروف.
٢ ـ ضمانة انتخاب الولاة من بě ذو الجد.
٣ ـ العفو عن الارمن الـصادر علـيهم أحكام

لأسباب سياسية ) .
.ěنفيĠهاجرين أو اĠ٤ ـ عودة الأرمن ا

٥ ـ تـقـيم الـقـضـايـا اĠـقـامـة عـلى الأرمن الـتى
تتعلق بالحق العمومى .

. ěسجونĠ٦ ـ تفقد حالة السجون وا
٧ ـ تعيě لجنة عالية Ġراقبة تنفيذ وتطبيق الإصلاحات .

٨ ـ إنشاء لجنة مستدėة Ġراقبة الإصلاحات مقرها الأستانة العلية .
٩ ـ تعويض ما خسره الأرمن فى ــــــــــــــــــــــ وتالورى .
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١٠ ـ تــســويــة اĠــسـائـل المخــتــصــة بـالــتــحــويل
الجبرى لدين آخر .

١١ ـ المحـافـظـة عـلى تطـبق الحـقـوق اĠـمـنـوحة
للأرمن سابقاً .

١٢ ـ الــعــنــايــة بــشـؤن * الأرمن فـى ولايـات
شرق الأناضول .

 ومــجــرد الــنــظـر الــبــســيط فـى هـذه اĠــســائل
للقارđ عدم الفائدة من الشرطة القاضى بها فى
عدد الولايـات فى آسيا الـصغرى فى ـــــــــــــــــ
واĠشـاهدة أن النظام الحالى فـيما الولايات كاف
لـــتـــأيــيـــد الأمن ــــــــــــــــــــــ مـــا إذا قلَّ الـــعــدد
واتــسع نـــطــاق ــــــــــــــ عـــلــيـه الآن انــتـــقــضت
جدرانه ـــــــــــــــــ لتـيقظ لحركـات الأشقياء من
ــــــــــــــــــــ يــخـــفى أنه إذا جـــعــلـت الــولايــات
ــــــــــــــــــــــــ بـهــا أكـثــر مــنه فى غــيـرهــا ولايـة
ــــــــــــــــــــ هـذه الـولايـة ٣٩٠٠٠٠ كــيـلـو مـتـر
ـــــــــــــــــــــــ أراضـى فـــرنـــســـا فـــهـل تـــتـــمـــكن
حكومة ـــــــــــــــــــــــــ نـشر سيطرتها فى أنحاء
هذا ــــــــــــ كـانت الحـكـومة الـقـائـمة بـالأمـر فيه
ـــــــــــــــــــــــ ولايـة الـنـفــوذ والـشـوكـة كل هـذا

ــــــــــــــــــــــــ كـون الأهـالى الـعــائـشـě فى ـــــــــــــــــــــــ مـنــقـسـمـون إلى فـرق مــتـشـعـبـة
تختلـف لجنس والديانة وكـيفية اĠـعيشة منـها اĠقيـمون إلى غير ذلك من ضـيف إليها الجهل

* الصحيح : بشئون.
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اĠسـتحـكم على عـقول وجـود طرق اĠواصلات
بـě الجهـات أنها أكـبر عـائق يحـول دون رغبات

وطيد دعائم الأمن العمومى .
إذاً وضع هــــذا الـــشــــرط فى مـــقــــدمـــة اĠـــراد
تحــتــيـمــهـا عــلى الــدولــة الـعــلـيــة يــعـود لــلــجـهل
والــغــبـــاوة الــلــهم إذا كـــان Ėــثــابــة ـــــــــــــــــــــ

أغراض يراد الوصول إليها بواسطته .
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